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 Voluntary work is a practice of positive social behavior,  a sense of responsibility and 
belonging to society. It expresses a distinctive wide-range character, based on social values and benign 
behaviors such as honesty, trust and cooperation, in this work  individuals find themselves and seek to 
achieve their own interests. In this study, focus  on the youth groups are the best age that can be 
attracted to volunteer work because it has positive behavioral dimensions at the psychological, spiritual 
and social level. The volunteer is able to acquirement new skills and experiences that return to his 
behavior and personality to reflect positively on his society. 
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 في المجتمعفي العلاج النفسي والسلوكي للأفراد اره ثآالتطوعي والعمل 
 هالة عبد الهادي جابك




 وفل عامر صالح الخفاجين





العمل التطوعي هو ممارسة لسلوك ايجابي اجتماعي وشعور بالمسؤولية وأنتماء للمجتمع، يعبر عن طابع مميز وكبير واسع  
فسهم أنالنطاق، مبني على قيم اجتماعية وسلوكيات حميدة مثل الصدق والثقة والتعأون، كونه من الاعمال التي يجد الأفراد فيها 
فضل المراحل العمرية التي يمكن استقطابها أويسعون فيها لتحقيق ذاتهم ومصالحهم. وفي هذه الدراسة تم التركيز على فئة الشباب فهم 
بعاد ايجابية سلوكية على المستوى النفسي والروحي والاجتماعي , وتمكن المتطوع من اكتساب خبرات أللعمل التطوعي لما له من 
 على مجتمعه. يعود مردودها على سلوكه وشخصيته لتنعكس إيجابا  ومهارات جديدة 
 : عمل تطوعي، سلوك إيجابي، معالجة نفسية، اكتساب خبرات، تحقيق الذات.الدالةكلمات ال
 
 المقدمة
 أفرادالخير بين الحب و لنشر ,  في بناء المجتمعات كافة الأساسية والمهمةمن الركائز  العمل التطوعي 
في الفرد  التي تؤثرو ونبيله  ي ساميةأنمع حمليي أنسأنلسلوك ايجابي ممارسة  العمل التطوعي باعتبار، المجتمع
 ا  ذإ .المجتمعفي  الآخرينلخدمة  تهلمساعد ايجابية نفسيةسلوكية  ةفائد الشخص المتطوع تكسب والمجتمع ف
 هفسبن ثقته ، ويقوي لدى الفرد وسيلة لراحة النفس والشعور بالاعتزاز هأنب أيضا  يعرف  أنالعمل التطوعي يمكن 
لتقديم مختلفة مجالات في على عدة أصعدة و  مجال عمل فهو يعطيمستقبل، البه تفائلو في الحياة  رغبتهو 
 أووهو عمل  يكون فرديا   أن أماالعمل التطوعي  أشكالومن  .كافة الاجتماعية أوواعها الخدمية المساعدة بأن
والتي يكون عن طريق مؤسسات حكومية  أو, سلوك يمارسه الفرد من تلقاء نفسه ولا يريد منه أي مردود مادي
 .]1[على المجتمع من التطوع الفردي سع تأثيرا  أو و  تنظيما   أكثرتكون 
 
 العمل التطوعي: أهداف
 همسفهذا ي   تمعتواجه المجالتي الحد من المشكلات  أوالتقليل  الرئيسة للعمل التطوعي هي الأهداف 
روح المشاركة  كذلك ي العمل التطوعيوينم   ،لما لها من جدوى اقتصادية واجتماعيةفي سرعة التنمية بشكل كبير 
 إذ ،لشبابا عند وبشكل خاصلامبالاة الالسلبيات و مواجهة  أيضا  يتيح و  ،المجتمع أفرادبين التفاهم التقارب و و 
قد  خرأ شطة أنوهذا يقلل من فرص مشاركتهم في  ،فيها ايجابية مرغوب أهدافحول التفاهم والاتفاق  إلىيقودهم 
لإحساسه بالنجاح وتحقيق اشباع رغبات الشخص المتطوع  إلىه يؤدي أنتماسكه, كما  أوتقدم المجتمع تهدد 
وتكوين صداقات وعلاقات ه افضل بالمجتمع ناذلك حصوله على مك فضلا  عن ،تماء والولاء لمجتمعهنالذات والإ
 .]2[ه يتعدى المفهوم الخيري التقليدينإالواسعة للعمل التطوعي ف الأهدافعلى الرغم من  ,خرأ 
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 ،ومحاربة الفقرلعمل التطوعي لا يقتصر على دعم ومساعدة الايتام والمعوقين والارامل ا أن   ]3[ذكر   
والمجتمعات  فرادالأبما ينفع  الإنسانيةواشباع للحاجات للسعادة والصحة النفسية  مدخلا   ديع أن   ه يمكنأن  بل 
 من الصراع الطبقي والتفكك.حراف وحماية المجتمع نوربما يعتبر من اهم الطرق للوقاية من الإ
 
 فرادسلوك الأ فيتأثير ممارسة العمل التطوعي 
 يكون مقبولا   أن  و  ،الآخرينمع هو من الكائنات الاجتماعية لدية رغبة وحاجة قوية للاجتماع  ناسنالإ 
غياب الحاجة  ,العقوبات النفسيةواع أنقصى أمن  يه الآخرينعن  ةفالعزل ،]4[ في المجتمع الذي يعيش فيه
الاجتماعية الحاجة هذه  نإ :, فيمكن القولحدو التوتر النفسي والاغتراب الاجتماعي والتلديه يولد الاجتماعية 
 وبالتالي دماج معهمن، والإالآخرينمع  هلتفاعلمجال  يوفر ه عمل جماعيأنيتسم ب الذي تتحقق بالعمل التطوعي
 نافقدمن  ون ناالاشخاص الذين يع بعض فمثلا   .فيهتماء والعطاء في المجتمع الذي يعيش نزيد من شعوره بالإي
بيئة جديدة من الصحبة الصالحة في اطار جيد  لهمالعمل التطوعي سيوفر الأصدقاء، ف أوأحد الأقارب 
 أوممارسة العمل الخيري  أنمن ذلك الأهم . على أسس جديدةمبنية صداقات فيها يكون  أن  ومحترم، ويستطيع 
مشكلات  من ون نايحتك بالناس اللذين يع التوحد أو القلق أو الاكتئاب ي منناالذي يع الفردجعل يالتطوعي 
كبيرة مثل حالات الكوارث الطبيعية والحروب ، فيجد من هم في مصائب حقيقة فتهون عليه مشكلته ويشعر 
العمل التطوعي هو بمثابة كسر لحاجز  أن  وهذا يعطيه دفعه إيجابية للتحسن، كما منهم ه أفضل بكثير أن  ذاتيا  
ي منه معظم المرضى النفسيين ، فالتفاعل مع الشباب المتطوع ناعزال عن المجتمع والذي يعنغلاق والإنالإ
 . ]5[ المللويتيح الفرصة لمعالجة المصابين بالاكتئاب والضيق النفسي والتخلص من  ملجاز يبعث الأنوالإ
ذا إفي السلوك  الإنسانيةالحاجات وتحقيق  للإشباعالعمل التطوعي من حيث المبدأ والممارسة يسعى  
الطعام (الجوع)  إلىعلى سبيل المثال الحاجة غير مشبعة ويتوقف تأثيرها بمجرد الاشباع هذه الحاجات  كانت
وغيرها  السرقة إلىبصاحبها جر لشرائه وربما تقود هذه الحاجة البحث والعمل لغرض اكتساب الأ إلىفع الفرد يد
العمل التطوعي في  ي سهمكما  مشروع.ع الفرد اشباع حاجته بطريق ايجابي ماط السلوك السلبي اذا لم يستطأنمن 
ذا تمكنوا من اداء اعمال تتحدى أخفاض التوتر والارتياح نإب فرادبعض الأيشعر  إذ، الإنجاز إلىة اشباع الحاج
 .]6[ قدراتهم وطاقاتهم
جازاتهم مرتفعة ويكون معدلات نمو وتقدم نإكون تمرتفعة  الإنجازذو حاجات  فرادالأ أن   ]7[ يذكر  
تعزيز ال أن  البعض يتصور  سابقا   أنك ها منخفضة.أفرادجاز أنالمجتمعات التي تكون سرع من أمجتمعاتهم 
 الإنسانيةالعوامل  أن  العديد من الدراسات بينت  للسلوك البشري لكن ساسالمادي هو المحرك الأ
) ة الاجتماعيةناالاعتراف/طريقة الاشراف والمتابعة/السمعة والمك/تحمل المسؤوليةتحقيق الذات//الإنجاز(الاحترام/
 .ات الماليةناتسبق الضمعلى المتطوع والتي لها تأثير ايجابي  هاجميعهذه العوامل 
 
 لسلوكلهمية العمل التطوعي أ
في مشاركة  ي سهم فهو ,باب للأجر والمثوبة من الله تعالىه أنبتأتي  يالتطوع الأهمية الكبرى للعمل 
في  فرادوتنمية المهارات الشخصية والقدرات العملية والعلمية للأ هوتقدم هوتطور قضايا المجتمع  حل في فرادالأ
 له فيكون  ,في زيادة الثقة بالنفس وتطوير القدرة على أداء الأعمال والتخطيط لها ي سهمالعمل التطوعي  المجتمع.
طريقة ايجابية للحياة قائمة على تحمل يعلمهم  إذ ،والمراهقينالشباب  سيم ا فرادتأثير ايجابي على سلوك الأ
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عن طريق  والعلل الاجتماعية داخل المجتمعوالسلوك المنحرف لل ويقلل من اخطار المالمسؤولية الاجتماعية 
 .]8[ مرغوب فيهمشخاص أهم أن  خراط الشباب في اعمال خيرية تشعرهم بنإ
، وكونه الشبابأهمية ممارسة العمل التطوعي في حياة على  القدمصون في الطب النفسي منذ تأكد المخ  
 ،حرافات السلوكية لدى الشباب والمراهقيننفي علاج العديد من الأمراض النفسية والاضطرابات والإ ا  أساسي عاملا  
شطة قد أنو   اشتراكهم في اعمالمجتمعية ايجابية ويقلل فرص  أهداف الاتفاق والتفاهم حول إلىيقودهم وبالتالي 
 للشباب وخصوصا من هم في دورِلحَّ ة ه من الحاجات الم  ن  لأ ،وتماسكهومهددة لتقدم المجتمع  تكون سلبية
ه أن   ه  ش  ِعر ي العمل التطوعي ن  إ إذ .في بناء شخصيتهم مستقبلا   ي سهما مم   ،بالمسؤوليةللشعور حاجة و  المراهقة
 صِرف ه عن كثير من مظاهر العبث واللهوها ت  أن   فضلا  عن ،في المجتمع جال الكبار ومنزلتهممصافَّ الر ب اصبح
على  الشبابويحث . ]9[ هه فوق ذلك كل  أنت شِعر ه  إذ ،)وغيرها ل المشروبات الكحوليةو اوتن نادخين والادمت(كال
 ن  إ إذ ،تعاطى المادة المخدرة يينشغل عن التفكير فيبتعد و ، و التطوعي بشكل كبير ليفرغ طاقاته ونشاطهالعمل 
 أو ناممارسات سلوكيات سلبية منها الإدم إلىالفراغ كارثة كبيرة على شبابنا وهو قد يجعل البعض منهم يلجأ 
ما ننصح الشباب من الجنسين باللجوء  ، ولذلك دائما  وراء رفاق السوء جرافنالإ أوترنت نعلاقات على الأ ةقامإ
 هم،نفوسأبنائها في  المؤسسات التطوعية الخيرية ليلمسه  تقدمههذا ما  هم,ت فراغاقأو  فيالعمل التطوعي  إلى
  . ]01[فهي تزيد الثقة بالنفس والقدرة على تحم ل المسؤولية
وغيرها)  ،الاكتئاب، نقص الثقة، القلق(ك يالسلوكية للعلاج النفسالعمل التطوعي هو نوع من البرامج  
في  ي سهمما لديهم م  يعزز القيم المفقودة اضطرابات أوون من أزمات نفسية ناغماس الشباب الذين يعنإمثلا ف
على تحمل المسئوليات الأسرية بشكل عام يساعد الشباب  يالتطوعالعمل بشكل صحي وفعال،  ف معلاجه
الرضا النفسي الذي  هم من ذلكوالأ، التفكير في الذات عن لابتعادوا الآخرينالاحساس بمشاكل والاجتماعية و 
التطور يزيد من حماسة المتطوع كلما رأى الشباب العمل التطوعي الذي يمارسه فيحتاجه العديد من المرضى، 
ممارسة العلاج السلوكي  أن   أيضا   كما وجد . [9] لدى من يتطوع للعمل من أجلهم ةالآثار الإيجابية الملحوظو 
عمل مساهمة في الوجههن للفيمكن تمشاكل زوجية  أو ، الفراغ العاطفياكتئابمن ين نالبعض النساء اللاتي يع
 .ةالأعمال التطوعية التنموية ليكون أحد مسارات العلاج النفسي للمريض أوالتطوعي من خلال رعاية الأيتام 
من المريض نفسية على  الفعالة وبشكل سريعنفسية ال الايجابية السلوكية ثارالآ يرسخ أن  فيمكن للعمل التطوعي 
متفاعل وله قيمة  ناسنإه أن  و  ،بالمسؤوليةمن خلال شعوره كبيرة  روحية  ةطاق يمنح المريضخلال العلاج، فهو 
السلبية و  السيئة من الأفكار هصيتخل إلىالعلاج السلوكي يهدف  ن  لأ ،]11[ في المجتمعفي الحياة وله دور فعال 
ة في حالة وجود مشكلات زوجي أو .الآخرينأقل من  أوليس له قيمة ه أنشعوره بخلال  التي تسيطر عليه من 
 أن  لاد ويشعرون و الآباء والأمهات عندما يتزوج الأ أوها مجرد خادمة، أن   أو، وشعوره بعدم الرغبة في الزوجة
ويتعلق باللَّهو ي من الفراغ والاكتئاب ناحتى الشباب مع البطالة الذي يع أوه لا دور لهم، أنتهت و نإحياتهم 
 اللامبالاةهو بمثابة تغيير من نمط  التطوعيخراط في العمل ن، وهنا فالإناثم يلجأ للإدمالعابث وربما الم حرَّم 
متَّسع ومساحة  وفر لهمي فهذا، الآخريننمط إيجابي نشيط ومتفاعل لخدمة  إلى الشبابوشعور بالفراغ داخل 
استقطاع أياٍم وساعاٍت من برنامجه اليومي؛ ليشارك في  من خلال ،منهميه كثير ناالفراغ الذي يع لئلمواسعة 
 .]21[ هذه الأعمال التطوعية َحس  ب تخصصه وميوله
 أنأتحب « ):وسلموآله صلى الله عليه محمد  الرحمةرسول ( :قالفالعمل التطوعي علاج لقسوة القلب.  
صدق  »مسح رأسه، وأط  ِعم  ه من طعامك َيِلن  قلب ك، وت دِرك حاجتكأ، و يم َم اليت ِرح َإيلين قلبك، وت دِرك حاجتك؟ 
 ه ذلك يؤثر سلبا  ن  لأ ،تجنب المقارنة في الاداء بين المتطوعين نقطة مهمة وهي إلىبد الاشارة هنا لاف ،رسول الله
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بين القائمين  ويزرع الحسد والبغضاء في نفوس الشباب النبيلةأهدافه السامية العمل التطوعي  تاركا   الإنجازعلى 
, هذه المقارنات واستعداداتهمي طاقاتهم وقدراتهم فسحابهم منه, فالأشخاص يختلفون أنالتطوعي وبالتالي بالعمل 
 .هينسحبون منه والفرد يخسر العمل التطوعي الذي هو بأمس الحاجة اليتجعل الأشخاص المتطوعين 
هناك مقوله فالسلوكية  والاضطراباتخير علاج للعديد من المشكلات النفسية  دعالتطوعي ي  العمل  خيرا  أ 
تعيش سعيدا  لمدة أسبوع  أنأردت  واذا ،تعيش سعيدا لمدة يوم شاهد فيلما   أن  ذا أردت إ" :لرائد علم النفس تقول
مساعدة  أن   إلى إشارة". وهنا يدا طوال الحياة قدم مساعدة لشخصتعيش سع أنأردت  واذا ،الصيد إلىأذهب 
 يةنانبالأتتسم شخصيتهم  يالت فرادالأمعظم ف .الحياة يء آخر فيش يسعادة من أ أكثرالغير تجعل الشخص 
فسهم أنه كل تفكيرهم ينصب على ن  لأ ،الاكتئابعرضة للأمراض النفسية خاصة  أكثروالتمركز حول الذات تكون 
لا يكون لديهم القدرة على ، و ذا أصابتهم أقل المشاكلإ بالاكتئابوهنا يشعرون الحياة الا ذواتهم،  يفقط ولا يروا ف
 .]41[ النفسيةالحياة ضغوط تحمل 
 
 :العمل التطوعي فيالعوامل المؤثرة 
 :]5[ همهاأ ة متغيرات عد   يؤثر في سلوك الشباب لأداء العمل التطوعي
 تطرق لها علماء النفسالتي  وعاتضصعب المو أا في سلوك الفرد هي من لدراسة الوراثة واثاره أن  : الوراثة -1
السائدة والتقاليد  الاخلاقوجود بعض  أن  . و بين المؤثرات الوراثية والبيئية وذلك لصعوبة العزل، والتربية
ربما يعود  ،م لاأ مقبولا   ناكأ سواء  والشجاعة يدل هذا على التأثير الكبير للوراثة على السلوك  وفاءلكالكرم وا
 ناتوارث سلوك الادم احتمالية اجريت على التوائم المتماثلةالتي  قد بينت الدراسات .هعلي تأثير الوراثة إلى
 بناء.الأ إلىباء على الكحول من الآ
. السلبية أوتكرار الخبرات السيئة تكرار الخبرات الحسنة والايجابية ويبتعد عن  إلى فرادالأ ميلي الخبرة: -2
فالمتطوع يتجنب ن و اعدم تع أووجود مضايقة  إلىظ فالفرد الذي اشترك في اعمال تطوعية في السابق ولاح
ه ن  إالتجربة السابقة محققه لأهداف العمل التطوعي ف كانتلكن اذا ية، ن مع هذه المؤسسة التطوعو االتع
 .أيضا  تؤثر على سلوك المتطوع   الآخرينخبرات  أن  في هذا العمل كما الاستمرار  إلىسوف يميل 
فإذا تم  ،ها تقوم على مبدأ الثواب والعقابأن  علماء النفس حسب رأي بالمدرسة السلوكية  الثواب والعقاب: -3
 أو معنوية رمزية هديةب كوفئذا إصة اختكراره  إلىوالمتطوع يميل  ا  يجابيإهذا السلوك  ناك السلوك مكافئة
 الشكر والتقدير.
ب مع ابنه الأ تعامل فإذامنه الدور المتوقع  تجعله يسلك وفق للفرد ة الاجتماعيةناالمك الدور الاجتماعي: -4
ذا تعامل معه كطفل سوف يسلك إ أما ،صغيرا   نالو ك(رجل) حتى المبدأ بناء على هذا كرجل سوف يسلك 
 .هذا المبدأعلى اساس 
 
  التوجيهات التي تساعد في تطوير عمل المتطوعين:بعض 
بالمتطوعين وتقدير جهودهم بشكل مكافأة معنوية على سبيل المثال تقديم كتاب شكر وتقدير تثمينا  الاهتمام -1
 لجهودهم.
اجور  أوعمله  لأداءيتحمل المتطوع نفقات  أنية كافية للعمل التطوعي من غير المعقول ناتخصيص ميز  -2
 سفره.
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 المتطوعين.تقديم التوجيه المستمر والارشاد والحلول للمشكلات التي تواجه  -3
 تشكيل ادارة مستقله للعمل التطوعي تشرف وتنسق عمل المتطوعين. -4




قات الطلبة شاء جمعيات ومؤسسات تعنى بالعمل الخيري ضمن الجامعات, والتي تسهم الاستفادة من طانإ -1
 في العمل التطوعي.
ية واكاديمية التي ناسنا  توجيه الطاقات الجامعية من طلبة الدراسات العليا لإجراء دراسات وبحوث علمية و  -2
نتاج  أولى و هم في توثيق وتطبيق العمل التطوعي لدى الطلاب كونهم اللبنة الأسالتي ت   تعنى بدراسة الظواهر
 من خلال العمل التطوعي. المجتمع للنهوض به إلىالجامعات 
التشجيع على المشاركة في مبادرات العمل التطوعي من خلال توفير وتصميم الدعاية الإعلامية للعمل  -3
له في المجتمع أو يتم تد ما أكثرصبحت من أهذه المواقع  أن  التطوعي على مواقع التواصل الاجتماعي كون 
 المجتمع. أفرادفي نشر ثقافة العمل التطوعي والتواصل الاجتماعي بين  ي سهممما 
ب الاجتماعي كتوفير إفطار لعابري ناللج أوب الصحي كالتبرع بالدم ناعمال التطوعية من الجإلى الأشارة الإ -4
 في العمل التطوعي. خراطنللإالمجتمع  أفرادالسبيل وغيرها مما يشجع 
الاعمال التطوعية التي تبادر  إلىشارة والإلتطوعي ضمن المقررات الدراسية لة إدراج مواضيع العمل او امح -5
, لتوعية الطلبة بأهمية وفوائد ا  نومك ا  نابها المجتمعات في دول العالم من ناحية الكيفية والنوعية والتطبيق زم
 العمل التطوعي للفرد والمجتمع.
مل التطوعي ليكون قدوة لتشجيع طلابه في مختلف ة التدريسية للمشاركة والاسهام في العأحث أعضاء الهي -6
 خراطهمإنالاعمال التطوعية وخاصة للطلبة الذي يجد فيهم بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها، فربما 
 سلوك إيجابي يصب في خدمة المجتمع مستقبلا. إلىالتطوعية سيغير من سلوكهم  بالأعمال
لإبراز أهمية وفائدة  والبوستراتالاهتمام بمصادر التوعية كإصدار النشرات الالكترونية والنشرات الدورية  -7
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